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   :الملخص

طاب خلمیة تهدف إلى اكتناه عالم الالنقد فعالیة إنسانیة وإبداعیة وعإذا كان 

 ،أساسیتین من خلال ركیزتینوالدلالیة  لأسلوبیة  والتركیبیةاالإبداعي في مستویاته 

ي  هذه الورقة ف هما الرؤیة  والمنهج  لتشكلا في النهایة  تجربة الناقد،  لهذا سنحاول

حمود "قراءة في كتاب  ،"التجربة النقدیة عند صالح خرفي":ب البحثیة الموسومة

لأساسیتین یاتها من خلال الركیزتین اوآل  ،أن نكشف عن التجربة النقدیة ،"رمضان

لح خرفي، وهما رؤیته  ومنهجه في عند صااللتان تنبني علیهما التجربة النقدیة 

المدونة  عالج  صالح خرفيكیف  هي:إشكالیة ورقتنا البحثیةالكتاب، وعلیه ستكون 

هي الأسس والطرائق التي اعتمدها ،  وما؟)حمود رمضان(الشعریة والنثریة عند 

  .ب؟هو مضمون الكتاوما ،لأجل  ذلك

الآلیات  ،، المنهج ،  الرؤیةيالنقدالخطاب  التجربة النقدیة،  :الكلمات المفتاحیة

  النقدیة
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Abstract: 

     If criticism is a human, creative, and scientific activity aimed 

at understanding creative discourse in its stylistic, structural, and 

semantic levels through two pillars, which are vision and 

methodology, ultimately shaping the critic's experience, we will 

attempt in this research paper titled: "The Critical Experience of 

Saleh KhreFI" to study Hamoud Ramadan's book "to reveal the 

critical experience, which is his vision and methodology in the 

book. Accordingly, the problem of our research paper is how 

Saleh KhreFI addressed the poetic and prose collection in 

Hamoud Ramadan's book, what foundations and methods he 

relied on for that, and what is the content of the book? 

Keywords: Critical experience, Critical discourse, 

methodology, vision. Critical techniques 
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  .NAAMA.DZ-DIFALLAH@CUNIVA: ،عبد القادر ضیف الله: المؤلف المرسل

  : مقدمة

، عن إنجازات "حمود  رمضان"یتحدث محمد صالح خرفي في  كتابه            

رمضان حمود الأدبیة والنقدیة من خلال قصائده الشعریة، وأرائه تجاه الأوضاع 

السائدة في عصره، واستشرافه لوضعنا العربي، وكیف أنَّه استطاع في مدة لا تتجاوز 

نوات، أو أربع سنوات، وهي المدة التي تفصل بین بزوغ نجمه كشاعر وطني ثلاث س

، وبین وفاته )1926(واعد، بعد فوزه بمسابقة في الشعر في جریدة الشهاب سنة

یقول  . ، أن یكتب سلسلة من المقالات والكتابات الشعریة، والنقدیة)1929(سنة

، قد )الشهاب(كانت مجلة إذا" :"حمود رمضان"محمد صالح خرفي في مقدمة كتابه 

، في مسابقة شعریة، ونشرت قصیدة الفائز في )رمضان حمود(أعلنت عن فوز

بالشاعر (، )1929(، ثم ما لبثت أن نعته سنة)الأدیب الوطني(المسابقة ونسبته إلى

، أدركنا أن العمر الحقیقي لرمضان حمود لا یتجاوز الثلاث أو الأربع سنوات، )الفقید
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لشاعر الواعد، ونعي الشاعر الفقید نشر رمضان حمود سلسلة مقالاته فبین البشرى با

، في مجلة الشهاب )والترجمة وأثرها في الأدب(، و)عن حقیقة الشعر وفوائده(عن

  .1)"1927(نفسها سنة 

إذن، نحن أمام كِتاب یحاول فیه محمد صالح خرفي مقاربة حیاة شاعر، وناقد شاب، 

ي  الذي استطاع  انجازه في ظرف قصیر لا یتجاوز ومقاربة منجزه الشعري، والنقد

الأربع سنوات، مسجلا اسمه في تاریخ الأدب الجزائري، لهذا سنحاول من خلال 

قراءة هذا الكتاب الكشف عن الآلیات النقدیة التي قارب بها محمد صالح خرفي 

، الشعري والنثري، والنقدي، كما سنحاول الكشف عن المنهج )رمضان حمود(منجز

والرؤیة، والأداة الإجرائیة التي استخدمها في قراءته لهذا المنجز، وكیف استطاع 

، وكیف تجلى الرؤیة )رمضان حمود(الإحاطة في قراءته بالمنجز الأدبي والنقدي ل

في هذا الكتاب التي  تعبر عن  خلاصة فهم  محمد صالح خرفي لأهمیة 

شعر بعض الشعراء العرب الكبار ، ومقولاته النقدیة، وأرائه في )رمضان حمود(شعر

الذین أثیر حولهم جدل كبیر في خارطة الشعر العربي المعاصر في عشرینیات 

  .وثلاثینیات القرن الماضي  أمثال أمیر الشعراء أحمد شوقي

  :لأجل ذلك قسمنا ورقتنا البحثیة إلى ثلاثة محاور كبرى

  الكتاب، للتعریف  بأقسام  جعلناه  :المحور الأول) 1(ـــــ ـــ 

  لتأثیر الجانب السیاسي في الأدب،: خصصناه:  المحور الثاني )2(ـــــــ 

حاولنا الإجابة فیه عن سؤال  یتعلق بالمنهج والرؤیة، حیث: المحور الثالث )3(ـــــــ ـ

المنهج المتبع  والإجراء،  والرؤیة، وهل وفق محمد صالح خرفي بالإحاطة بأدب 

یریده من تألیفه لهذا الكتاب التعریفي برمضان حمود رمضان حمود وتبیین ما كان 

  الشاعر والناقد أم لا؟

  :أقسام الكتاب. 2
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، إلى مجموعة أقسام، ستة عشر "حمود رمضان"قسم صالح خرفي كتابه

 ،"الحریة"جعله خصیصا لقصیدة بمدخل قسم وملاحق لنماذج من شعره ونثره،  بدأها

تلته مجموعة من المقالات، قدرت  ، ثم)1928(،سنة)رمضان حمود(التي كتبها

جاءت على :المقالة الأولى: بإثنتي عشرة  مقالا یمكن تحدیدها على الشكل التالي

حاول فیه محمد صالح خرفي تلخیص  ،)الشاعر الفقید(شكل تقدیم موجز بعنوان

من خلال إبراز بعض  ، وتلخیص ما جاء في الكتاب)حمود رمضان(سیرة وأراء

الشعري والنقدي، كما قام في هذا التقدیم بتبریر اختیاره لعنوان الشواهد من نتاجه 

الكتاب، فعبارة حمود رمضان بدل الاسم المشهور رمضان حمود كما هو معروف 

غیر أن الشاعر یقدم لنا نفسه في ترجمة حیاته في الجزء الأول من : "یقول عنها

ود وأبي سلیمان اسمي حم:"، بقوله)شعراء الجزائر في  العصر الحاضر ( كتاب

 .2"، فهو حمود رمضان لا رمضان حمود "ولقبي رمضان

أما المقالات إحدى عشرة  الباقیة فجاءت فیها أربع مقالات عن تأثیر السیاسة أو 

، )حمود رمضان(الوضع السیاسي على الوضع الثقافي، ثم مقال خامس تعریفي بحیاة

لاها بملحق ضم نماذج من ثم ت". هو الثورة" ثم ست مقالات  تحت موضوع مشترك

  .شعره ونثره

الكتاب لا یحتوي على أي مرجع، یبدو أن المراجع المعتمدة في الغالب تمثلت في 

حمود (، مع كتابات)وادي مزاب(، أو جریدة )الشهاب(الجرائد والمجلات، مثل مجلة 

ثم یختتم . ، سواء الشعري منها أو النثریة المعتمدة كمصادر في الكتاب)رمضان

  .ؤلفات الكاتببم

  :أما  المقالات الإحدى عشرة  فهي موزعة على الشكل التالي  

  ــــ العشرینات بین المشرق والمغرب1

  ــــ في المشرق العربي2
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  ـــ في المغرب العربي 3

  ـــ في الساحة الفكریة والأدبیة 4

  ـــ من هو رمضان حمود 5

  ـــ الثورة على الرجعیة 6

  نـــ الثورة من أجل الف 7

  ـــالثورة على البرجیة 8

  ــ الثورة على الوزن والقافیة 9

  ـــ الثورة على شوقي 10

  .ـــ الثورة على الظلم11

 تأثیر الثورات السیاسیة  في الساحة الأدبیة والفكریة .3

تَجَسَدَ هذا العنصر في المقالات  الثلاث التي جاءت بعد التقدیم، وخصها            

المقال الأول الذي أطلقنا علیه مقدمة جاءت تقدیما  من : صالح فخري  كالتالي

حیث جاء  فیه سرد "  الشاعر الفقید" :تحت عنوان ،)رمضان حمود(الكاتب للأدیب 

الذي قدم في حیاته  ،)حمود رمضان(والفكریة، للشاعر والناقد الفقیدالأدبیة للحیاة 

حقیقة الشعر (ت عنالمقالا سلسلة منث والعشرین سنة  القصیرة التي لم تتعدى الثلا

في نفس  ،)الشهاب(التي نشرها بجریدة ) والترجمة وأثرها في الأدب(، و)وفوائده

، وقصة )1928(سنة ) بذور الحیاة(بعنوان ، وكتاب نشر بعد وفاته)1927(سنة

، )وادي مزاب( إلى جانب قصائد عدیدة نشرت له في مجلة ،)1928(سنة) الفتى(

مواقفه النقدیة وأفكاره التحرریة  ،)بذور الحیاة(كتابه خرى، وقد ضمنودوریات أ

 ،التي سبقت ردود ،)أحمد شوقي(لشعر، وردوده الرائدة على كتاباتوالتجدیدیة في ا

ا بالآراء الثوریة التي ونقد جماعة الدیوان كما یرى صالح فخري، والتي یطلق علیه

حول  سهم العقادوعلى رأ في حین أن أراء جماعة الدیوان ،)1926(نشرت سنة
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ثورة : " حیث یقول صالح خرفي ،)1930(إلى غایة سنة جاءت  كتابات شوقي

أمیر الشعراء، وجه آخر من الوجوه الممیزة  لهذه العبقریة ) شوقي(رمضان على 

الصاعدة من جنوب الجزائر، فهو یربأ بك الظن أن تسئ لمكانة شوقي في نفسه، 

ایعت مع حافظ إبراهیم، ولیس فود التي بوهو المبایع له بإمارة الشعر مع الو 

هذا الذي بین شوقي والعقاد وجماعة الدیوان، وما بین شوقي وطه حسین، ،(...)بینه

من هذه النقائض المعاصرة ولیدة الإبداع المتنافس، والریادة المتزاحمة، والعاطفة 

عجبین إنما شوقي عند رمضان حمود ظاهرة أدبیة، أصبحت ملك قرائه والم. الجامحة

به، ومراجعة هذه الظاهرة من أوْكد الواجبات في سنة التطور، ولدا لم  یعد شوقي أن 

عاصر وقناعته الحتمیة یكون بالنسبة للناقد الجزائري مدخلا إلى رأیه في الشعر الم

   .3"في التجدید

به إلى حد بعید  الشاعر یش كشاعر مجدد ،)رمضان حمود(وإظهار أهمیة

الذي رحل هو الآخر شابا في ریعان شبابه، أما القسم  ،)الشابي أبو القاسم(التونسي

تشترك كلها في  تغطیة  ،الأول فهو عبارة عن مجموعة مقالات محددة بأربعة

عد أهم صالح خرفي أنها تُ ي في مرحلة العشرینیات التي یرى الوضع السیاسي والفكر 

وهي  ،د سواءالعربي على حوالمغرب مرحلة في النهضة الأدبیة في المشرق 

العشرینات بین المشرق والمغرب، في المشرق العربي، في المغربـ العربي، (:كالتالي

  ).في الساحة الفكریة والأدبیة

محمد فیها  قدم ت التي  جموع  المقالاالتي شكلت مالمحاور ، أو أما الأقسام الثلاث

تشكل الأدب في اطار  ،)رمضان حمود(مدونة الشاعر الثائر  والمجدد صالح خرفي 

: أولا :هي على التواليالعربي الحدیث والتأثیرات السیاسیة التي ساعدت على وجوده 

نماذج من شعر ونثر  :، ثالثاثورات الأدبْ : ، ثانیاتأثیر الثورات السیاسیة في الأدب

  درمضان حمو 
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محتوى  تلك مختصر عن م  یقدسنحاول ت هذا المحور الثلاث من خلال

في إطار  أن یضع القارئ أمام جانب نظري فیها صالح خرفي المقالات التي حاول

نجده ف.  والتأثیرات السیاسیة التي ساعدت على وجوده ،تشكل الأدب العربي الحدیث

أو الثورة الأدبیة  ،یتحدث عن  الثورات السیاسیة التي ساهمت في النهضة الأدبیة

عشرینات بین المشرق ال:"(لها، فیقول في أول مقال معنون ب كانت انعكاسا التي

شهدت العشرینات مشرقا ومغربا، هزات عنیفة فجرها التصادم مع المد " ):والمغرب

وشملت هذه الهزات كل جبهة من . الاستعماري، وتغلغله في العالم العربي الإسلامي

جبهات المقاومة الوطنیة، ثورة مسلحة، أو انتفاضة سیاسیة أو دعوة إصلاحیة أو 

  .4."یاتفجرا أدبیا وفكر 

 ، یذكر محمد صالح خرفي)في المشرق العربي(ب:ةالمعنونأمافي المقالة الثانیة 

التي یقول  ،)ثورة العرابیةال(منها على سبیل المثال لا الحصر ،من الثورات العدید

ظهرت طلائع النهضة الشعریة في مصر " :"شعراء مصر"عنها العقاد في كتابه 

 ، ولم تسبقها نهضة)الثورة العرابیة(عرفت باسمیها طلائع الثورة التي حین ظهرت ف

، 5"في أعقاب الدولة العباسیة ركود الذي أصاب الشعر العربي كلهمذكورة بعد ال

، )1919 ثورة(و ،)1916مشانق أحرار العرب(و ،)1916الثورة العربیة (و

، أما )الخ...الثورة العراقیة على الانجلیز(، و)1925الغوظة (، )1920ومیلسون (

صالح خرفي  تأثیر الحرب العالمیة  ا، یذكر فیه)في المغرب العربي(:ةالثالث ةلمقالا

وكانت الحرب العالمیة الأولى وقد ":فیقول ،وتأثیر الممارسات الاستعماریة ،الأولى

دفع فیها أبناء الوطن المحتل، ضریبة الدم والروح، مظلة لكل ثائر مهدور ودم 

فالهب المشاعر ورص الصفوف، ) ویلسون(ادئبمب ،)مؤتمر السلام(طلول، وجاءم

، ثم یركز على ثورات 6"وحرك الوفود والمطالب، فإذا الأرض تمید تحت أقدام الغزاة

  ).  1906، وثورة  عین بسام 1901ثورة عین تركي ( الجزائر  مثل
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في وجه الغزو  ،)1911(البطولیة أما في لیبیا فكانت الثورة أو كما یسمیها الملحمة

 ،)1921(لي، وكذلك في تونس حدثت أحداث دامیة مثل الأحداث الدامیة لسنةْ الایطا

ها مثل  ماحدث في شعوب المغرب العربي مثل ي كان لها تأثیر كبیر على مشاعرالت

عبد المالك في وجه الاستعمار الفرنسي  ثورة الأمیر(المغرب الأقصى من ثورات مثل

بد الكریم الخطابي في الریف بین سنة ، وثورة الأمیر ع7)1925ــــ1915في المغرب 

اكتسحت الساحة  التي ، یقول  صالح خرفي عن  هذه  الأجواء)1926ـــــ 1920

ولو التفتنا إلى الساحة من زاویة التململ  ":في المغرب العربي في هذه الفترة السیاسیة

د الفعل لتحدید، حافلة بالفعل ور با في فترة العشرینات السیاسي لوجدناها هي الأخرى

، والتكتلات الوطنیة، والتصادم زاخرة بالانتفاضات الحزبیة ،بین المستعمر والمواطن

المتصاعد مع قوات الاحتلال، تحدوه تطلعات تحرریة، وتتحداه قوانین استثنائیة، 

  8."وتفجره إجراءات قمعیة

 حاول فیها صالح خرفي أن  یحدد الإطار الزماني الذي تراكمت فیههذه المقالات 

  . والمغرب العربي  ،الأحداث السیاسیة المؤثر في نهضة الأدب العربي في المشرق

  :أهم القضایا التي عالجها الكتاب. 4

، العدید من القضایا "حمود رمضان"في كتابه مد صالح خرفي یعالج مح  

ه، منها في كتابات ،)حمود رمضان(الشاعر والناقدالأدبیة والنقدیة التي تعرض لها  

كان لكنه  الشاعر الثائر الذي طلق السیاسة وهفلتجدید والثورة على القدیم، قضیة ا

شاعرا تبرأ من السیاسة، ولكنه سیاسیا وطنیا ثائرا " :ثائرا وطنیا في كل شيء، فهو

، عالج أیضا قضیة التجدید والإصلاح 9."في كل كلمة تلفظ بها، وبیت الشعر أنشده

ل الفن والحیاة، والثورة على البرجیة، وعلى في مجتمعة، كما نادى بالثورة  من أج

مقرونة ببعث، مبشرة بأمل واعد، وغد "فكانت ثورته. الوزن والقافیة وعلى الظلم 

لیست ثورة معولیة فقط، لكنها ثورة اعلاء وعطاء تقرن الكلمة الغاضبة، . موعود
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كل انفاسه بالفقرة الموحیة، الزفرة الشجیة، بالبسمة المورقة، كذلك كان رمضان في 

وقفات متأملة، وخواطر عابرة، یصل الكلمة الرشیدة في المبدع، . المبدعة، شعرا ونثرا

بذور (بالقلب الواعي في المتلقي،فیتولد الأمل، وتورق الحیاة، وكذلك قدم كتابه في 

طاهر، وبذرت في قلب .إن الكلمة الرشیدة إذا صدرت من قلب نقي ) :" الحیاة

  .10"منها غصن الأمل  یشابهه، والحیاة تولد

  قضیة التجدید الشعري والثورة على القدیم 1- 4

، ثائرا على الرجعیة، كافرا بكل ماهو قدیم ورجعي، )رمضان حمود(إذا كان   

لأنه قد اختار التمرد، والدخول إلى المعركة بدون سلاح إلا من سلاح القلم كما قال 

نَمیَّة والجم ود، ومحبي كل ما هو قدیم، كما صالح خرفي، فقد ثار ضد دعاة الصَّ

كان ثائرا  وكافرا أیضا في الوقت نفسه على دعاة التحرر السافر والانسلاخ، فهو 

، یقول )الدخلاء الناعقین(یعُدهمْ، مثلهم مثل دعاة القدیم بالدخلاء، فیسمیهم ب

أنه یحمل من النقمة على هؤلاء ):" رمضان حمود(صلاح خرفي في هذا السیاق عن

ه على أولئك، فهم سواسیة في الإضرار بالمجتمع، وبالدین الصحیح، فهم ما یحمل

  .11"شركاء في الخطة المبیتة، وإن كانوا على طرفي نقیض

، من الحیاة، ومن واقع الشعر في عصره، )حمود رمضان(یحدد صالح خرفي موقف 

ح فهو من أبرز دعاة التجدید والإصلاح في مجتمعه، بعد أن شُغف بالثورة والاصلا

أبو القاسم (في كل مناحي الحیاة،  مثله مثل زمیله ومعاصره الشاعر التونسي 

، لهذا خصص محمد صالح خرفي القسم الثاني من هذا الكتَاب الذي یمتد )الشابي

، لست مقالات، كلها عن الثورة، موزعة )63، إلى غایة، ص37ص(من

على البُرْجِیّة، ثورة على ثورة ، ثورة من أجل الفن، الثورة على الرجعیّة:(كالتالي

  ).ثورة على الظلم، ثورة على شوقي الوزن والقافیة،
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شغف شاعرنا بالتجدید في كل ):" الثورة عن الرجعیّة(یقول صالح خرفي في مقالة  

مظاهر الحیاة، ونبضت بالإیمان به كل خفقة في قلبه، وسرت الدعوة إلى التجدید 

ه ریشته، ولم تخل قصیدة له من وبیت شعر دبجت. في كل لفظة خطها قلمه

، ویبلغ )القدیم والجدید(، حتى سمى بعضها بین)القدیم(، مرادفة للفظة)التجدید(لفظة

إذن فهو ضد الرجعیّة . 12"أحیانا في الثورة والتمرد مبلغ زمیله ومعاصره الشابي

نَمیَّة،  فهو یقول في كتابه في  الرجعیّة مضرة بالأمم إلا:" ،)بذور الحیاة:(والصَّ

  .13"التاریخ، فمفیدة جداً 

هذا بالنسبة لدعوته إلى التجدید في مناحي الحیاة، ونبذ كل ماهو قدیم  سواء على 

مستوى القصیدة، أو الحیاة، أما القضیة التي أعطى لها أهمیة كبیرة، فتتعلق بماهیة 

  :الماهیة والوظیفة/ الشعر ووظیفته التي سنفصل فیها في عنصر  قضیة الشعر

  الماهیة والوظیفة/ ضیة الشعرق 2.4

في هذا العنصر الخاصة  بقضیة الشعر  سنجد محمد صالح خرفي قد 

، )رمضان حمود( خصص المقالة الثانیة، للثورة من أجل الفن حیث تتجلى رؤیة

، مطولة كلها )منظومات(لماهیة الشعر ووظیفته؛ فالشعر لیس رصفا للكلمات ولا

  :لقصیدة القدیمة فهو یقول رافضا ا. تقطیع وأوزان

  أتوا بكلام لا یحرك سامــــــعا 

  .له شطر وشطر هو الصدر" عجوز" 

  "خیمة"وقد حشروا أجزاءه تحت 

  . 14كعظم رمیم،ناخر، ضمه القبر

، هو الشعور والوجدان، وإنصات للطبیعة، فالقصیدة )رمضان حمود(بل الشعر  عند

د، وصفیر الریح وقصف الرعد تجدها في خریر الماء، وفي نشید الطیور، وزئیر الأس

  :وفي الجو الثائر كما جاء في قصیدته التي یبدأه بهذا المطلع
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  فقلت لهم لم تباهوا بقولهم

  ألا فاعلموا أن الشعر هو الشعور

  فلیس بتنمیق وتزویق عارف

  فما الشعر، إلا ما یحن له الصدر

  فهذا خریر الماء شعر مرتل

  .15وهذا غناء الحب، ینشده الطیر

، لماهیة )رمضان حمود(محمد صالح خرفي في هذه المقالة أمام رؤیة الناقد یضعنا

الشعر تنظیرا وتطبیقا، من خلال أولا تعریفه للشعر بأنه لیس أوزانا ولا قوافي بل هو 

الشعر هو  تلك الجاذبیة :" الشعور والوجدان، والإنصات للطبیعة،  فیقول أیضا 

  .16"احرة التي تجمع بین النحلة وزهرة الربیع الفاتحة أكمامهاالس

، شاعر یتبنى التجدید ویتبنى الثورة على كل ماهو قدیم، وهو ما )رمضان حمود(إذن

  .یبینه مقطع القصیدة التي تعبر عن الاتجاه الرومنسي الذي تبناه الشاعر

ة التي لا تهدف إلى ، فهي التغییر، فالكتاب)رمضان حمود( أما وظیفة الشعر عند 

التغییر، ولا  إلى كشفَ الظلم، وتعریته، هي كتابة ترفیهیة، أو كتابة برجیة متعالیة 

إن صح التعبیر، وهو مانجده في المقالة الثالثة والرابعة، حیث یتحدث عن الثورة 

؛ التي یقصد بها المثقف المتعالي الذي یجلس في )البرجیة(على الوزن والقافیة، وعن

العاجي ویخاطب المتلقي، أو ذاك الذي یستعمل الألفاظ المبهمة والغامضة برجه 

بعیدا عن الإیضاح وإیصال رسالته للمتلقي البسیط؛ هنا یشیر صالح  خرفي إلى 

مسألة مهمة، وهي علاقة المتلقي بالنص الأدبي، وأن  وظیفة الشعر أو الكتابة هي 

، على )رمضان حمود( لح خرفي ثورةالتغییر، أما مقالته الربعة، فقد رصد فیها صا

وهنا .  ؛ فهي ثورة على القوالب الجامدة، والدعوة إلى التحرر منها"الوزن والقافیة

، إلى فكرة لازالت مدار )رمضان حمود(إشارة إلى التجدید المبكر الذي دعا فیه
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م أن النقاش النقاد والدارسین إلى الیوم، تتعلق بالوزن والقافیة في الشعر العربي رغ

، لم یستطع في شعره تجاوز ذلك، لكنه كان داعیا إلیها )حمود رمضان(الشاعر

الشعر تیار كهربائي، مركزه الروح، وخیاله :" ومؤمن بها؛ یقول في تعریفه للشعر

وغایة أمرهما أنهما . لطیف تقدفه النفس، لا دخل للوزن فیه ولا للقافیة في ماهیته

كالماء . لذوق والجمال في التركیب لا في المعنىتحسینات بدیعیة لفظیة، اقتضاها ا

لا یزیده الإناء الجمیل عذوبة ولا ملوحة، وإنما حفظا وصیانة من التلاشي 

  17."والسیلان

  قضیة تحطیم الصنمیة ومجابهة الظلم  3.4

، بقضیة التجدید )رمضان حمود(في المقالة الخامسة والسادسة یلتزم

إلى الثورة على  صنمیة شوقي في : وة أولاوالاصلاح الاجتماعي من خلال الدع

المقالة الـأولى، أما الثانیة  فیدعو للثورة على الظلم،  وهذا ما سیركز علیه  صالح 

، حیث یطلب من الشعراء أن )رمضان حمود(خرفي لتبین الآراء النقدیة والسیاسیة ل

ة شوقي، ثورة یتسموا بالثورة ویلتزموها بها في شعرهم، لهذا جاءت ثورته على صنمی

غاضبة اعتبرها صالح خرفي سابقة في الدعوة إلى التجدید ورفضا للتقلید ولشعر 

المناسبات والأغراض التي یبنى علیها الشعر الكلاسیكي، رغم أنه یقترب في نقده 

لشوقي من جماعة الدیوان في دعوته إلى التجدید إلا أنه یختلف عنهم، فقد سبقهم 

جدید، أما اختلافه معهم، یكمن في المنطلقات، فجماعة زمنیا في الدعوة إلى الت

الدیوان انطلقت في نقدها لشعر شوقي حسب صالح خرفي من منطلق المنافسة 

، قد انطلق في نقده لشوقي من منطلق أدبي )حمود رمضان(والعداوة، في حین أن

محض، ومنطلق غیرة على الشعر العربي وتطوره؛ یقول صالح خرفي في هذا 

أمیر الشعراء، وجه آخر من الوجوه الممیزة لهذه ) شوقي(وثورة  رمضان على:"السیاق

، )شوقي(العبقریة الصاعدة من جنوب الجزائر، فهو یربأ بك أن تسيء الظن بمكانة
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في نفسه، وهو المبایع له بإمارة الشعر مع الوفود التي بایعت مع حافظ إبراهیم، 

اح، في أعماق الصحراء الجزائریة، فلیست بینه، وهو قعید المرض، ومهیض الجن

على ضفاف النیل،أو على باب إسماعیل، هذا ) كرامة ابن هاني(في ) شوقي(وبین 

، من )طه حسین(، و)شوقي(، وجماعة الدیوان، ومابین )العقاد(، و)شوقي(الذي بین 

  18."هذه النقائض المعاصرة ولیدة التنافس، والریادة المتزاحمة، والعاطفة الجامحة

، ورؤیته للشعر )رمضان حمود(كان محمد صالح خرفي قد جمع أراء إذا

العربي تنظیرا وممارسة، وأراءه في اصلاح المجتمع وعدّها بأنها أراء رائدة وسباقة، 

فماهي  إذن، الأداة المنهجیة التي استعملها لذلك، وكیف تجلت رؤیته النقدیة في 

  ؟)مودرمضان ح(تعامله مع المدونة الشعریة والنقدیة ل

للإجابة عن هذه الأسئلة سوف نحاول الكشف عن المنهج والرؤیة لدا 

  ".حمود رمضان"محمد صالح خرفي في كتابه 

  المنهج والرؤیة. 5

سنتحدث في هذا العنصر عن الخطاب النقدي باعتباره حاملا للمنهج   

لي والرؤیة عند محمد صالح خرفي،لأن الخطاب النقدي كما یعرفه داود یلیمان الشوی

البناء الأدبي، القائم والمؤسس على نظریة نقدیة تعتمد أصولا معینة في فهم " هو

  .19"الأدب واكتشاف القیمة الجمالیة والنفسیة، والفكریة، والاجتماعیة للعمل الأدبي

إذن، باعتبارِ محمد صالح خرفي أحد أهم النقاد الجزائریین المؤسسین للنقد  

تذوقه للأدب والنقد الجزائري، والعربي، وعبر دراسته الجزائري،  من خلال استیعابه و 

، سواء الشعریة أو النثریة، یتبین لنا مدى اطلاعه )رمضان حمود(وتحلیله،لنصوص

على الحركة الأدبیة  والشعریة العربیة والمغاربیة التي كانت تدار رحاها في سنوات 

محاولة رائدة لتقدیم  )حمود رمضان(العشرینیات والثلاثینیات خاصة، لهذا جاء كتاب

ناقد جزائري شاب اتسمت  رؤیته النقدیة والشعریة بالغنى والثراء، لهذا جاء هذا 
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الكتاب الذي بین أیدینا غني بالمعلومات، والأحداث الأدبیة التي كان لها صدى 

وقد كان كل ذلك عبر الاستعانة بأدوات منهجیة، ). رمضان حمود(وتأثیر في كتابات

ف، والتحلیل، ضمن رؤیة نقدیة وزعها محمد صالح خرفي على جمعت بین الوص

إثنتي عشرة مقالا، بدأها بمقال على ، على )حمود رمضان(مدار صفحات كتاب

رمضان (حاول فیه تلخیص سیرة وأراء  ،)الشاعر الفقید(:شكل تقدیم موجز بعنوان

دبي بإبراز بعض الشواهد من إنتاجه الأ ، وتلخیص ما جاء في الكتاب،)حمود

وقد تناول كل ذلك تنطیرا وتطبیقاْ، بل حاول في بعض المقالات انتقاء . والنقدي

وبحث عن معادله "، )رمضان حمود(النص الشعري، والنثري كما جاء في مدونة

الموضوعي الذي وظفه كمصطلح نقدي، علاوة على تقدیمه لتحلیلات معرفیة كشف 

الشعریة والنثریة التي دعا من ورائها من خلالها الدلالات التي تحملها تلك النصوص 

إلى بلورة اتجاه نقدي یهتم بالعلاقات الداخلیة والخارجیة التي تتضمنها تلك 

  .20"النصوص

، إذن، یمكن القول بدایة ـأن خطاب محمد صالح خرفي النقدي  قد اتسم بالإبداعیة

بناء مثلما هو فهو من جهة یقدم النصوص، ثم یقوم ببلورة رؤیة نقدیة حولها تتسم بال

باعتبار محمد صالح خرفي من أبرز الحال في الخطاب النقدي الحداثي عموما، و 

اهتماما متزاید بدراسة الأدب من منظور منهجي علمي، یعتمد  النقاد الذین أبدوا 

تستخلص من أفاق رؤیة شاملة للإبداع الأدبي، التي یعرفها  أدوات وآلیات إجرائیة

خلاصة الفهم الشامل للفعالیة الإبداعیة في نواحي النسج : "هي عبداالله إبراهیم  بقوله

  .21"والبنیة والدلالة  والوظیفة

أي منهج استخدمه محمد . سنحاول إذن، أن تبین ونجیب في  هذا العنصر عن

  ؟)رمضان حمود(صالح خرفي في قراءته لمدونة

  :المنهج 1.5
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في النقدیة، سنقوم في هذا العنصر بالكشف عن تجربة محمد صالح خر  

البحث : ، قبل )حمود رمضان( المنهج المتبع في كتاب: من خلال البحث عن:  أولا

عن الرؤیة التي یستخلص منها هذا المنهج،  فهي في المقام الأول فهم عمیق 

وشامل للعملیة الإبداعیة، لأن الناقد المبدع لا یمكنه إلا أن یتسلح  بمجموع 

ءات العلمیة لیصل إلى غایته المعرفیة،  لهذا  الأدوات،  ویتبع مجموعة الإجرا

سنحاول  أولا الكشف عن  الركیزة  الأساسیة التي تشكل التجربة النقدیة عند  صالح 

  .خرفي وهي  المنهج

مجرد تعلیقات موازیة للنص «إذا كان الخطاب النقدي في حقیقته لیس  

عینة، بل إنه یتكون الأدبي، أو وجهات نظر غیر مرتبطة برؤیة وجودیة ومعرفیة م

من مجموعة من العناصر والعلاقات، فالعناصر تتمثل في المادة اللغویة التي  

تجسده والأفكار والمفاهیم والتصورات المعرفیة التي یحتوي علیها، والأدوات العقلیة، 

والمنطقیة أي أدواته المنهجیة ومعاییره الخاصة فضلا عن الموضوع الذي یعالجه هو 

، فإن المنهج الذي سیكون حاملا لمجموع  تلك الأفكار 22"النقد نفسه الأدب، أو 

والمفاهیم والتصورات، هو مایمنح للخطاب النقدي أسسه المعرفیة، فهو بالإضافة إلى 

تتولَّد منه الإجراءات والأدوات وتتعلق به الغایات أو المقاصد . عموم الطریقة:"أنه

نقدیة، أو الخطاب النقدي، وهذا ما انتبه إلیه ، فهو أساس العملیة ال23"والقیم الحاكمة

رمضان (الناقد محمد صالح خرفي أثناء تعامله مع  النص الأدبي، والنقدي ل

إلى في طریقة تقسیم الكتاب : ، حینما استخدم إجراءات علمیة  اتضحت أولا)حمود

جعله خصیصا  بمدخل مجموعة مقالات، وملاحق لنماذج من شعره ونثره،  بدأه

،  ثم تلته مجموعة )1928(،ـ سنة)رمضان حمود(التي كتبها "الحریة"دة لقصی

 المقالة الأولى؛: مقالات، قُدرت بإثنتي عشرة مقالا یمكن تحدیدها على الشكل التالي

حاول فیه محمد صالح  ؛)الشاعر الفقید( جاءت على شكل تقدیم موجز بعنوان
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جاء في الكتاب من بإبراز تلخیص ما و ، )رمضان حمود(خرفي تلخیص سیرة وأراء

بعض الشواهد من نتاجه الشعري والنقدي، كما قام في هذا التقدیم بتبریر اختیاره 

، كماهو )رمضان حمود(، بدل الاسم المشهور)حمود رمضان(لعنوان الكتاب، فعبارة

غیر أن الشاعر یقدم لنا نفسه في ترجمة حیاته في الجزء الأول ":معروف یقول عنها

اسمي حمود وأبي سلیمان " ، بقوله)عراء الجزائر في  العصر الحاضرش( من كتاب

  .24"فهو حمود رمضان لا رمضان حمود " ولقبي رمضان 

هذا التقدیم یعد من أهم ركائز المنهج التاریخي في الأدب الذي ینبني  ویبدأ بتقدیم  

رفي، ففي اسم الشخصیة، وسیرتها التاریخیة، وآراؤها ومواقفها، وهو ما فعله صالح خ

أربع مقالات من بین إحدى عشرة مقالا نجده یتحدث عن تأثیر السیاسة، أو الوضع 

، ثم )رمضان حمود(السیاسي على الوضع الثقافي، ثم في مقال خامس تعریفي بحیاة

فمثلا في أول مقال معنون  ".هو الثورة:"في ست مقالات تحت موضوع مشترك

شهدت العشرینات مشرقا ومغربا، : " قول، ی)العشرینات بین المشرق والمغرب:"(ب

هزات عنیفة فجرها التصادم مع المد الاستعماري، وتغلغله في العالم العربي 

وشملت هذه الهزات كل جبهة من جبهات المقاومة الوطنیة، ثورة مسلحة، . الإسلامي

  25."أو انتفاضة سیاسیة أو دعوة إصلاحیة أو تفجرا أدبیا وفكریا

خرفي من خلال العودة إلى التاریخ، خاصة المحطات التاریخیة یحاول محمد صالح  

الهامة التي أثرت على المستوى السیاسي والاجتماعي مشرقا ومغربا، أن یبین مدى 

تأثیر الأحداث السیاسیة في الأدب، فهو یعتمد منهجا علمیة یربط بین النص الأدبي 

دما نسترجع  الظروف الأصلیة عن" والظروف التاریخیة التي نشأ فیها، لأنه یدرك أنه

التي أبدع فیها النص أو القصیدة ما بواسطة المنهج التاریخي، فإن المنهج التاریخي  

والمنهج التاریخي یساعد .(...) یجعل من الممكن أن نعید إبداعها، ثم الحكم علیها

  . 26"في الوصول إلى الرأي النقدي
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ان یدرك مدى أهمیة المنهج إذن كخلاصة، یمكن القول إن محمد صالح خرفي ك 

التاریخي الذي یتمیز باظهار تسلسل الوقائع السیاسیة ورؤبط بالوقائع الـأدبیة، مما 

یجعل الأـدب یقدم في دیمومته واستمراره الحي، ولجعلنا نشعر بمؤلفات وأراء 

  .، وكأننا نعیشها الیوم أو نعیش في زمن ظهورها)رمضان حمود(

  الرؤیة 2.5

، فتتجلى في  )حمود رمضان(عند محمد صالح خرفي في كتابه أما الرؤیة    

علمْ من أعلام النقد والأدب إدراكه لأهمیة هذا الشاعر والناقد،  وترجمته، باعتباره  

الجزائري والعربي، وهذه الترجمة العلمیة التي لم تقتصر على سرد معلومات فقط، بل 

واستنباط  أرائه ورؤیته للشعر،  تعدتها إلى تحلیل نصوص شعریة، ونقدیة لاستخراج 

وللحیاة في زمنه، لخیر دلیل على الرؤیة الشاملة والدقیقة  لمحد صالح خرفي لأهمیة 

هذا الأدیب الجزائي الشاب، لهذا جاء الكتاب مكونا من مجموع مقالات، شكلتْ 

الجانب النظري، والتطبیقي، وجانب آخر، یمكن أن نطلق علیه بالملحق الأدبي 

كل هذا دفع بمحمد ).  رمضان حمود(من الإنتاج الأدبي الشعري والنثري ل لنماذج

صالح خرفي أن یستعمل لذلك المنهج التاریخي الذي ینبني على دراسة الوقائع 

،  وبالاتكاء على )رمضان حمود(والأحداثْ التي أثرت في إنتاج نصوص الناقد

ه، وأشعاره،  التي حددها ، سلسلة مقالات)رمضان حمود(التواریخ التي كتب فیها  

  . بالسنوات الثلاث، أو الأربع الأخیرة من حیاته

، النقدیة )رمضان حمود(بأسلوب تحلیلي ووصفي وصف محمد صالح خرفي أراء 

وقدما بأنها أراء جریئة وسباقة في النقد والتجدید الشعري، كما استخدم أسلوب 

، وكذا رؤیته )أبو القاسم الشابي(المقارنة بین رؤیته، ورؤیة معاصره التونسي الشاعر

؛ هذه الرؤیة الفنیة )أحمد شوقي(ورؤیة جماعة الدیوان خاصة في الثورة على شعر
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العمیقة تحسب لصالح الناقد محمد صالح خرفي الذي قدم لنا شخصیة أدبیة جزائریة 

  .كانت سباقة في  إدراك مفهوم النقد والشعر ووظیفته، وتجدیده في ذلك الوقت

  :خیر یمكن استخلاص النتائج التالیة التي توضح رؤیته وهيفي الأ

ــــ استخدام المنهج التاریخي بالاعتماده على تقیم الأدب وتشكُلِه بحسب الفترات 

  .الزمنیة، والظروف السیاسیة والاجتماعیة 

، وجماعة الدیوان، والتنویه )رمضان حمود(ــــ ـاستخدام أسلوب المقارنة بین نقد

، في كثیر من الآراء النقدیة الموضوعیة في حق أمیر )ضان حمودرم(بأسبقیة

، واعتبار أرائه النقدیة  أراءً جریئة وسباقة في النقد والتجدید )أحمد شوقي(الشعراء

  .الشعري

ـــ التجربة النقدیة للناقد محمد صالح خرفي تجربة غنیة لا تكتفي بالذوق والانطباع، 

العلمیة لنقد علمي متمیز وابداعي یعتمد بالأساس لكنها تؤسس بأدواتها المعرفیة و 

على المنهج التاریخي على الرغم من غیاب المصطلحات الدقیقة التي كان یمكن أْن  

    .تقودنا إلى  وضوح منهج معین بحد ذاته

   :الخاتمة. 6

في ختام هذه الدراسة یمكن استخلاص النتائج التالیة التي توضح التجربة    

  ).حمود رمضان(حمد صالح خرفي في كتابهالنقدیة عند  م

لصالح خرفي یعتبر شهادة  في حق رمضان " حمود رمضان "أن كتاب   ــــ  1

  :حمود

  كأدیب وناقد متمیز ورائد من رواد التجدید الشعري،: أولا           

هو شهادة  وتأریخ  للأدب  الجزائري   واعتراف  بأسبقیته  في  : ثانیا            

  .التجدید  الشعري من خلال أراء  الناقد  رمضان حمودرؤى 
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لكتاب عبارة عن مجموعة مقالات حلل فیها  صالح خرفي شعر ا  ـــ 2

وثورته على  كل ما هو قدیم  سواء   ،قدم آراءه النقدیةو   )رمضان حمود(الشاعر

بكل ما هو قدیم  فهو ثائر على الرجعیة، كافر ؛على مستوى الأدب أو الحیاة 

جعي، اختار أن یتمرد وأن یدخل المعركة بدون سلاح إلا من سلاح القلم ، ثائر ور 

نَمیَّة والجمود ومحبي كل ما هو قدیم، وثائر في الوقت نفسه على  ضد دعاة الصَّ

یسمیهم و  یعدهم مثلهم مثل دعاة القدیم ،فهو  ؛دعاة التحرر السافر والانسلاخ

  .بالدخلاء الناعقین

تاریخي الذي ساعده على جمع خرفي في كتابه المنهج ال طبق محمد صالح ـــ 3

في سیاقاتها التاریخیة، وتقدیم المؤثرات السیاسیة والاجتماعیة  ،)رمضان حمود(أراء

  .التي أثرت في شعره ونثره 

في  تهاصالح خرفي وأهمی محمد ورقتنا البحثیة مدى رؤیة الناقد في كشفنا ـــ 4

وكذا قدرته على الجمع بین نثره وشعره ومواقفه  ،)رمضان حمود(صیاغة أرائه حول

  .النقدیة 

التجربة النقدیة لصالح خرفي تجربة غنیة لا تكتفي  في الأخیر یمكن القول إن ــــ 5

بالذوق والانطباع، ولكنها تؤسس بأدواتها  المعرفیة والعلمیة  لنقد علمي  یعتمد 

من  غیاب المصطلحات التي على الرغم  والإبداعي بالأساس على المنهج التاریخي

  . معین بحد ذاتهو  دقیق قد تقودنا إلى منهج

  :الهوامش والإحالات
                                                           

،الجزائر، سلسة في الأدب الجزائري  ،دط1985ــ أحمد صالح خرفي، حمود رمضان،1

  9،  المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص3الحدیث 
  16نفس المصدر، ص  ــ2
  13نفس المصدر،ص ـــ 3
  19ـــ نفس المصدر، ص 4
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  22ــ نفس المصدر، ص 5ـــ
  24ــــ نفس المصدر، ص 6
  25ص  نفس المصدر،ـــ 7

  25ص المصدر،  ـــ نفس 8ـ
  34ــ نفس المصدر، ص 9

  11فس المصدر، ص نــ  10
  38ــ  نفس المصدر، ص11
  37ــ نفس المصدر، ص12
  39ــ  نفس المصدر، ص 13

  43ـ نفس المصدر، ص 14
  44نفس المصدر، ص  ــ15
   45ـــــ  نفس المصدر،صـ16
  52ــ  نفس المصدر ، ص 17

  13ـ نفس المصدر ، ص  18
 ر،ـــــــ  داود سلیمان الشویلي، اشكالیة الخطاب النقدي العربي المعاص19
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